
مباحثات جنيف: هل يقود عناد واشنطن
وموسكو إلى إفشالها مبكرًا؟

, يناير  | كتبه عماد عنان

تخيــم الأجــواء التشاؤميــة علــى جولــة المحادثــات الروســية الأمريكيــة المنعقــدة اليــوم في مدينــة جنيــف
السويسريــة، لمناقشــة الضمانــات اللازمــة لتجنــب تصاعــد النزاع في أوكرانيــا بعــد الســجال الممتــد بين

القطبين طيلة الآونة الأخيرة الذي فرض نفسه على طاولة نقاشات حلف شمال الأطلسي.

التصريحــات الاســتباقية الصــادرة عــن الطــرفين تعكــس تراجــع منســوب الأمــل في أن تســفر تلــك
المحادثات عن جديد، في ظل تمسك كل طرف بخطوطه الحمراء، ورفض تقديم أي تنازلات، ما يبقي
الملف الأوكراني على ذات وتيرته الساخنة التي يمني البعض نفسه بأن تبرد تدريجيًا في أعقاب سلسلة
اللقـاءات المقـرر انعقادهـا خلال الأيـام القادمـة، فالأربعـاء القـادم سـيعقد اجتمـاع لــ”مجلس روسـيا –
الأطلسي” في بروكســل، علــى أن يليــه لقــاء بين ممثلــي روســيا ومنظمــة الأمــن والتعــاون في أوروبــا في

فيينا الخميس.

يعلــم الطرفــان أن عــدم التوصــل إلى أرضيــة مشتركــة مــن التفاهمــات مــن شأنــه أن يرفــع مــن درجــة
التوتر، في ظل حزمة من الملفات العالقة بينهما التي من المحتمل أن تعرقل جهود التهدئة، وهو ما
ير الخارجية ير الخارجية الأمريكي، أنتوين بلينكن، ونائب وز اتضح نسبيًا في التصريحات التصادمية لوز

يابكوف، قبيل ساعات قليلة من انطلاق المباحثات. الروسي سيرغي ر
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خلافات قبل المحادثات
تدخل موسكو وواشنطن مباحثات جنيف وفي جعبتهما حزمة من الخلافات التي بلا شك ستلقي
بظلالهــا علــى الأجــواء التفاوضيــة بصــفة عامــة، ســواء كــان ذلــك بطريقــة مبــاشرة علــى مائــدة الحــوار

أم من خلال قناعة كل طرف بالضمانات المقدمة من الجانب الآخر، كأرضية مشتركة للتفاوض.

يًا، يتصدر الملف الأوكراني قائمة الخلافات بين البلدين، إذ يتهم الغرب الجانب الروسي بنشر ما ظاهر
يصــل إلى  ألــف جنــدي عنــد الحــدود مــع أوكرانيــا، وهــو مــا دفعــه للتوعــد بفــرض عقوبــات غــير

. مسبوقة حال إقدام الروس على شن حرب جديدة، في تكرار لسيناريو شبه جزيرة القرم

ــاءً ــزة علــى الحــدود، إحي ــه واشنطــن يطــالب موســكو بســحب قواتهــا المتمرك الغــرب وفي المقدمــة من
لاتفاقات “مينسك” الخاصة بإنهاء النزاع في دونباس بشرق أوكرانيا بين كييف والانفصاليين الموالين
لروسيا، وفي المقابل يطالب الجانب الروسي بوضع حد لتوسيع حلف شمال الأطلسي عند حدودها
وتقليص عدد العسكريين التابعين للحلف في أوروبا الشرقية، وهي المطالب التي وصفها الناتو بـ”غير

المقبولة”.

قبل أقل من  ساعة من انطلاق المباحثات، شن مسؤولا البلدين حرب
كدا خلالها على تمسكهما بمواقفهما السابقة، وعدم تقديم أي تصريحات، أ

تنازلات خلال جولة جنيف

وتـزخر قائمـة الخلافـات بملفـات أخـرى غـير أوكرانيـا، فهنـاك ملـف نـ السلاح، حيـث تـدور النقاشـات
يبًـا، في بخصوص الحـد مـن التسـلح بين القـوتين النـوويتين، وكـان هـذا الملـف قـد طـ قبـل عـام تقر

محاولة لتمديد معاهدة “نيوستارت” بشأن الحد من الترسانات النووية لمدة خمس سنوات.

وقتها أعربت واشنطن عن استعدادها لاتخاذ إجراءات في هذا الاتجاه دون أن تحدد طبيعتها، لكنها
اشترطت أن تسحب موسكو قواتها أولاً من الحدود الأوكرانية، وهو ما اعتبره الروس مقايضة تنم
عـن سـوء نوايـا، وعليـه دخـل هـذا الاتفـاق ثلاجـة التجاهـل طيلـة الأشهـر الماضيـة، إضافـة إلى الحـرب
الســيبرانية بين البلــدين، إذ يتهــم كــل طــرف الآخــر بشــن هجمــات إلكترونيــة مــن شأنهــا التــدخل في

شؤون الدولة الأخرى، سواء في الانتخابات أم في قضايا اقتصادية وأمنية.

كما يأتي الملف الحقوقي في مقدمة الملفات الخلافية بين البلدين، فتتهم واشنطن (التي تزعم في ظل
يز الديمقراطية وحقوق الإنسان من ثوابت سياستها الخارجية) موسكو بارتكاب إدارة بايدن بأن تعز
العديد من الانتهاكات الحقوقية، داعية إلى التخلي عن سياسة التضييق والتنكيل بالمعارضين، تعليقًا
على حبس المعارض الروسي ألكسي نافالني، التي تطالب بإطلاق سراحه، مع منح المزيد من الحريات
السياسية في البلاد، هذا بجانب مسألة تبادل السجناء بين الدولتين وهو الملف الذي ربما يفرض



نفسه خلال المحادثات بينهما الفترة المقبلة.

التــدخل الــروسي في كازاخســتان الــتي تــواجه احتجاجــات خلال الأيــام الماضيــة والــدعم الــذي تقــدمه
موسكو لنظام ألكسندر لوكاشينكو، في بيلاروسيا، الذي أثارت إعادة انتخابه الكثير من الجدل، فضلاً
عن احتضان نظام بشار الأسد وتقديم كل أوجه المساعدات له، كل هذا يعمق من حجم الخلافات

بين البلدين ويجعل الحوار بينهما مسألة شاقة.

وتعد أزمة السفراء بين القوتين دليلاً لا يقبل التأويل المتعدد على مستوى الفجوة بينهما، إذ وصلت
أعداد الدبلوماسيين لكل منهما لدى الآخر إلى أدنى مستوياتها، إثر موجات الطرد والطرد المقابل التي
انتهجتها سفارتا البلدين خلال الأشهر الماضية، وكانت بمثابة سبب ونتيجة لما وصلت إليه الأوضاع

الحاليّة من توتر في العلاقات.

يحات صدامية تصر
كــدا خلالهــا قبــل أقــل مــن  ساعــة مــن انطلاق المباحثــات، شــن مســؤولا البلــدين حربًــا إعلاميــةً، أ
تمسكهما بمواقفهما السابقة، وعدم تقديم أي تنازلات خلال جولة جنيف، وبعيدًا عن دوافع تلك
التصريحات وما إذا كانت نوعًا من الضغط قبيل المباحثات، لكنها قللت من فرص الخروج بنتائج

إيجابية لدى المراقبين.

ير الخارجية الأمريكي خلال تصريح له أمس الأحد لشبكة “سي إن إن” حذر روسيا من حدوث أي وز
مواجهة بشأن أوكرانيا، لافتًا إلى ضرورة تغليب مسار الحوار والدبلوماسية للوصول إلى حل، منوهًا

أن مسار المواجهة على طاولة النقاش كذلك حال جددت موسكو اعتداءها على كييف.

بلينكــن ربــط الخــروج بنتــائج إيجابيــة في تلــك المباحثــات باســتعداد روســيا للتراجــع عــن مواقفهــا الــتي
وصفها بـ”العدوانية” مشبهًا إياها وكأنك توجه مسدس صوب رأس أوكرانيا”، وهو ما لم يتوقعه، ما
دفعه للتحذير بأن الروس سيواجهون عواقب اقتصادية ومالية وخيمة، مضيفًا “لست أنا فقط من
أقول ذلك. لقد أوضحت مجموعة السبع أنه ستكون هناك عواقب وخيمة. كما أن الاتحاد الأوروبي

وشركاء حلف الناتو وحلفاءه أيضًا أوضحوا هذا الأمر”.

رغم ترجيح الجانب الروسي عدم موافقة واشنطن وحلف الأطلسي تقديم
الضمانات الأمنية المتعلقة بعدم التوسع الغربي في أوكرانيا، وهي المطالب

كدت أنها لن تقدم الرئيسية التي يحملها خلال مباحثات جنيف، لكن موسكو أ
أي تنازلات تحت الضغط
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ير الخارجية الروسي على وفي الجانب الآخر وفي حديثه لوكالة “نوفوستي” الروسية، جدد ونائب وز
رفــض بلاده إصرار واشنطــن علــى تقــديم روســيا تنــازلات أحاديــة، معتــبرًا أن ذلــك لا يمكــن أن يكــون
قاعدة لنقاش مثمر عن الضمانات الأمنية، منوهًا أن وفد بلاده المشارك في تلك المباحثات سيطالب
بعدول حلف الناتو عن التوسع شرقًا والعزوف عن نشر أسلحة ضاربة بالقرب من الحدود الروسية.

ورغــم ترجيحــه عــدم موافقــة واشنطــن وحلــف الأطلسي تقــديم الضمانــات الأمنيــة المتعلقــة بعــدم
التوسع الغربي في أوكرانيا، وهي المطالب الرئيسية التي يحملها الجانب الروسي خلال تلك المباحثات،
كد أن موسكو لن تقدم أي تنازلات تحت الضغط، متوقعًا ألا تستمر المباحثات عن الضمانات لكنه أ

كثر من اجتماع واحد فقط في ظل تمسك كل جانب بمواقفه. مع واشنطن أ

هل تقدم المباحثات جديدًا؟
يـة يـات المسـتقلة عـن الجمهور إصرار موسـكو علـى الحصـول علـى الضمانـات ومنـع انضمـام الجمهور
السوفيتيــة سابقًــا إلى حلــف النــاتو، ووضــع حــد للنشــاط العســكري الغــربي في أوكرانيــا، مــع تمســك
واشنطن بانسحاب القوات الروسية من هناك، يشكك في تحقيق تلك المفاوضات أي اختراق سواء

في الملفات المطروحة على جدول أعمال المباحثات أم في مسار العلاقات المتأزمة بين روسيا والغرب.

فــالروس ليســوا علــى اســتعداد لمناقشــة قضيــة القــرم مــع كييــف أو الغــرب، ولا أليكسي نافــالني مــع
واشنطن، كما أن الأخير لن يط فكرة الانسحاب الكلي لقوات الناتو مع موسكو، ولن يسمح بتعزيز

الوجود الروسي بما يهدد المصالح الغربية في تلك المنطقة، وهو ما سيزيد الوضع تأزمًا.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الغرب الداعم لأوكرانيا اليوم قد لا يسمح لها بمنحها عضوية الناتو، وهي
الضمانة التي يمكن أن يقدمها لموسكو، فمنحها العضوية سيكون له تداعيات اقتصادية وجماهيرية
كبيرة، حيث تكبد المبالغ الطائلة من جيوب دافعي الضرائب في أمريكا وعواصم أوروبا، كما أن هذه
الخطـوة ستزيـد مـن احتمـالات الصـدام المبـاشر بين روسـيا والغـرب، وعليـه قـد يميـل الغـرب إلى فكـرة
التعامل مع كييف لكن دون التزامات ربما تحمله فوق طاقته مستقبلاً، لا سيما أنه من المتوقع أن

تظل درجات الحرارة السياسية والأمنية في هذا الملف مرتفعة خلال المرحلة المقبلة.

وعليه فمن المستبعد أن تخ اجتماعات اليوم بأي جديد أو حلحلة للملف الأوكراني تحديدًا، لكن
ــة، فمجــرد انعقادهــا، دون اللجــوء إلى ليــس معــنى ذلــك عــدم تحقيــق أي إيجابيــات في تلــك الجول

التأجيل في ظل تلك الضبابية، يعد نجاحًا في حد ذاته، ويعكس رغبة الطرفين في تجنب التصعيد.

وفي الأخير يمكن القول إن محادثات جنيف المرتقبة التي تخيم عليها أجواء التشاؤم والفشل المسبق
قبـل انطلاقهـا، سترفع مـن الدبلوماسـية شعـارًا رئيسـيًا لهـا، وهـو الشعـار الـذي يـبرد نسبيًـا مـن حـدة
التوتر العسكري، وهي الحسنة الوحيدة المتوقع أن تخ بها بعيدًا عن أي مسارات أخرى، التي ربما
و تكون تمهيدًا إيجابيًا لجولة المفاوضات الأخرى خلال الأيام القادمة في بروكسيل وفيينا يومي



يناير/كانون الثاني الحاليّ.
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